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يــا علــى مــدار  ســنوات إلى ساحــة حــرب دوليــة مبــاشرة أو بالوكالــة، وأضحــت مساحــة تحــولت سور
تصـــفية حسابـــات إقليميـــة، وز لنفـــوذ استراتيجـــي، بدايـــة مـــن التـــدخل الإيـــراني إلى جـــوار النظـــام
السوري، ثم ما تبعه من تدخل روسي وأمريكي على اختلاف المآرب، ومؤخرًا دخلت تركيا إلى ساحة

الحرب الميدانية بصورة مباشرة في معركة الشمال السوري.

يــة الصــينية أحــد أبــرز داعمــي نظــام بشــار الأســد منــذ  ســنوات سياســيًا ولا شــك أن الإمبراطور
ولوجســتيًا، فقــد كــانت الصين بجــوار روســيا في مجلــس الأمــن حائــط صــد دفــاعي منيــع عــن الأســد،
يا لإسقاط الأسد في مرحلة من المراحل. تحمل عنه إرادات دولية لولاه، لربما رأينا تدخلاً أمميًا في سور

ولكن السياسة الصينية المعروف عنها “المحافظة” فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، كانت تعتمد
يبًا ما يحدث مع نظام الأسد، حيث فضلت على الاصطفاف الناعم دائمًا مع انحيازاتها، وهو تقر
الصين التعاون مع هذا النظام سياسيًا ولوجستيًا، دون الدعم العسكري المباشر كما في حالة روسيا

على سبيل المثال.
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وليــس معــنى هــذا أن الصين لا تمتلــك مصالحًــا في الــشرق الأوســط بصــورته الفوضويــة الحاليــة، بــل
على العكس تزداد يوميًا مصالح الصين في هذا الشرق المضطرب، لكنها تعتقد أن هذه “المحافظة”
تمنعها من الانزلاق في دوامة الفوضى الشرق أوسطية التي صنعتها الدول الغربية التي تعتبر منافسًا

لها في هذه المناطق.

هذه السياسة ربما كانت مقبولة في فترة سابقة، ولكن مع تغير أساليب المنافسين، واستراتيجيات
اللعـب بين المصالـح المتنـافرة، تجـد الصين نفسـها الآن بسـياسة خارجيـة “أقـرب إلى الضعـف منهـا إلى
القوة” على الرغم من احتلال الصين مرتبة عليا في تراتبية القوى العالمية على المستوى الاقتصادي

والعسكري، بل غالى البعض ورشحها كقوة عظمى مستقبلية تحكم العالم.

تغـير المشهـد الجيوسـياسي عالميًـا سـيفرض قواعـد جديـدة في التعامـل بين القـوى الكـبرى، ولا شـك أن
الصين تتــابع الأمــر عــن كثــب، فالولايــات المتحــدة الــتي يتراجــع الــشرق الأوســط في ســلم أولوياتهــا

الخارجية، تتجه نحو وسط آسيا لحل نزاعاتها هناك مع التنين الصيني.

السياسة الصينية المعروف عنها “المحافظة” فيما يتعلق بقضايا الشرق
الأوسط، كانت تعتمد على الاصطفاف الناعم دائمًا مع انحيازاتها

 

ومع هذا الانسحاب من الشرق الأوسط والاتجاه نحو منطقة بحر الصين ترى وجهة نظر أنه ربما
تتخلى الصين عن سياستها التحفظية الخارجية، لصالح سياسية توسعية في المصالح أسوة بالولايات

المتحدة الأمريكية التي ذهبت لملاقاتها على ملعبها ووسط جمهورها.

يا يًا في سور احتمالية تدخل الصين عسكر



حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مدير مكتب التعاون
يارة لدمشق بهدف مناقشة توثيق العلاقات العسكري الدولي في اللجنة العسكرية المركزية الصينية بز

يا والصين. بين سور

يــج، حيــث قــال جــوان إن يــر الــدفاع الســوري فهــد الفر يــارة التقــى جــوان يــو في نظــيره وز وخلال الز
الجيشين الصيني والسوري تربطهما صداقة قوية.

يز التبادلات وسبل التعاون مع كما أضاف جوان أن الجيش الصيني على استعداد للحفاظ على تعز
الجيش السوري.

وقــالت وكالــة “ســبوتنيك”: إن الصين تبنــت قــانون يُجيز للقــوات المســلحة إجــراء عمليــات مكافحــة
الإرهـاب في الخـا، وهـو الأمـر الـذي يجعـل العديـد يتوقـع أن تكـون هنـاك احتماليـة تـدخل الجيـش

يا، بمعنى أنه أمر غير مستبعد. الصيني في سور

وقــد نقلــت الوكالــة أيضًــا عــن فاســيلي كــاشين كــبير البــاحثين في معهــد دراســات الــشرق الأقصى في
روسيا، إن تدريب الموظفين قد يعني تدريب الكوادر الفنية للجيش السوري في الصين.

يــا في الســابق تتمثــل في المساعــدات العســكرية كالمــدرعات وأضــاف: “كــانت مساعــدات الصين لسور
والأسلحة، والآن يمكن للصين أن تبدأ بتدريب أفراد الجيش السوري، كما قال “أعتقد أن مشاركة

يا قد تكون الخطوة القادمة”. الصين في سور

يا، فبكين لديها وأوضح كاشين أن هناك عدة مستويات من مصلحة الصين بشأن الوضع في سور
علاقات غير قوية في الشرق الأوسط في الإطار السياسي، ما عدا إيران والتي تُعد شريكًا قويًا للصين.



تغير المشهد الجيوسياسي عالميًا سيفرض قواعد جديدة في التعامل بين القوى
الكبرى، ولا شك أن الصين تتابع الأمر عن كثب

 

وقــد أوردت صــحيفة “أيــرش تــايمز” نفــس الفرضيــة المتحدثــة عــن احتماليــة تطــور الــدعم العســكري
الصيني لنظام الأسد، إلى ما هو أبعد من التدريب.

مراجعة صينية لسياستها في الشرق الأوسط

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من العام تحدثت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية  في مقال رأي للكاتب
والخـبير السـياسي الفـرنسي جـون برنـارد بيناتيـل، عـن احتماليـة مراجعـة الصين لسـياساتها في الـشرق

الأوسط خاصة فيما يتعلق بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

فـالبرغم مـن كـون الصين تعتـبر القـوة العسـكرية والسياسـية الأبـرز مـن بين الـدول الأعضـاء الخمـس
الدائمين في مجلس الأمن، كانت الدولة الوحيدة التي تغيبت عن الحرب ضد تنظيم الدولة، ونأت

يا والعراق. بنفسها نسبيًا عن سياسة التحالفات التي تعتمدها روسيا والولايات المتحدة في سور

كمـا أن التطـورات الـتي شهـدتها الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة في الأشهـر الأخـيرة يمكـن أن تكـون عـاملاً
حاســمًا في دفــع المســؤولين الصــينيين إلى مراجعــة ســياساتهم تجــاه مــا يحــدث في منطقــة الــشرق
الأوسط، خاصة بعدما أعلن تنظيم الدولة في سبتمبر من العام الماضي عن إعدام الرهينة الصيني
يا، ثم مقتل ثلاثة مواطنين صينيين فيما بعد ذلك في الهجوم على فندق فان جينغهوي، في سور

راديسون في العاصمة المالية باماكو.

يتوقع أن أي تغيير في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط وبالتحديد تجاه
يا سيكون له إطار توازني معين سور

 

واعتــبر بيناتيــل أن تنظيــم الدولــة قــدّم للصين أســبابًا كافيــة لإعــادة التفكــير في موقفهــا مــن التــدخل
يـا والعـراق، لكـن بكين لازالـت مـترددة في تحديـد طبيعـة هـذا التـدخل، نظـرًا لـدوره العسـكري في سور

الكبير في التأثير على صراع التحالفات والتوازنات بين روسيا والولايات المتحدة في المنطقة.

يــا يمكــن أن يقلــب وأضــاف الكــاتب أن تــدخل الصين في الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة في العــراق وسور
لوحده ملامح المعادلة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لصالح القطبين الروسي أو الأمريكي،
كما يمكن أن يؤسس لمقاربة ثالثة تعتمد فيها بكين على التقارب في وجهات النظر مع بعض الدول

العربية.

موقـف الصين الملتزم للحيـاد الحـذر في المنطقـة قـد يتغـير بمنطـق تصـفية الحسابـات، حيـث رأى ذلـك



ــا، إذ يــرى أن موقفهــا الحــالي يعكــس ي يــد الصــائغ في تحليلــه للموقــف الصــيني مــن سور البــاحث يز
انزعاجها المتزايد مما تعتبره سياسة أمريكية هدفها سد الطريق أمام وصولها إلى مصادر الطاقة في
كثر البقاء على الحياد في ظل تدهور الوضع في كثر فأ الشرق الأوسط. ولذلك، سيصبح من الأصعب أ

يا. سور

فالولايــات المتحــدة الــتي اعتمــدت علــى مراجعــة دفاعيــة تحــول تــركيز القــوات المســلحة الأمريكيــة إلى
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعمق الاعتقاد بقيام سياسة جديدة مناهضة للصين، فكانت النتيجة
معارضة الصين الصريحة لاقتراح الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد النفط الإيراني وقتها، وهو
يبًا في ما يعني أن الصين مدركة لما تسعى إليه الولايات المتحدة في وقت مبكر، وقد يكون الرد عليه قر

الشرق الأوسط.

يـا علـى سبيـل المثـال، لـن يكـون انـدفاعيًا كمـا يـروج ولكـن في النهايـة هـذا الـرد الصـيني المتوقـع في سور
يا بشكل البعض، فليست هناك دلائل ملموسة حتى الآن على وجود تدخل عسكري صيني في سور

مباشر، لكن الأمر لا يعدو استقراءات.

يا سيكون له وإنما يتوقع أن أي تغيير في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط وبالتحديد تجاه سور
يــا، كيــد ســيعمد علــى عــدم خســارة دول الخليــج في انــدفاع باتجــاه سور إطــار تــوازني معين، وهــو بالتأ
وكذلك المنافسة مع الغرب في الشرق الأوسط لا بد وألا يكون لها عواقبها الاقتصادية، وإنما ستكتفي

الصين بورقة ضغط أمام الغرب لتحصين نفسها في مناطق أخرى يزداد الضغط عليها هناك.
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